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مة الكِتاب مُقدِّ
لم يَعُد التّحدّي الحقيقيّ الذي يُواجه التّعليم في القرن الحادي والعشرين يتمثّل في ‏وفرة 
المعرفة أو سُهولة الوصول إليها؛ فالمعارف اليوم أصبحت أكثر انتشارًا من أيّ ‏وقت مضى، 
ؤال الذي  وأصبح الُمتعلّم قادرًا على الوصول إلى مصادر لا حصر لها بضغطة زر. ‏غير أنّ السُّ
يفرض نفسه بإلحاح لم يَعُد‎:‎‏ كيف نُقدّم المعرفة؟، بل أصبح‎:‎‏ كيف ‏نجعل المعرفة تُبنى داخل 
إلى  وتدفع  الفُضول،  التّفكير، ‏وتستثير  تُنمّي  تعلّميّة  بيئاتٍ  نُيّئ  وكيف  الُمتعلّمين؟  عُقول 

الحوار، وتُفضي إلى بناء معنى حقيقي؟

الفكر ‏التّبويّ  المفاهيم حُضورًا في  أكثر  أحد  بوصفه  الصّفيّ  التّفاعل  برز  هُنا،  ومِن 
التّعليم. فقد أجمعت الأدبيّات ‏الحديثة على أنّ  مُرتكزات تحسين جودة  الُمعاصر، وأحد أهمّ 
ما يحدث داخل الصّفّ لا يُقاس بكمّيّة المعلومات التي يُقدّمها ‏الُمعلّم/ـة، ولا بعدد الأنشطة 
يعيشها  التي  التّفاعليّة  بنوعيّة ‏الخبرات  بل  الظّاهرة،  الطّلبة  مُشاركة  بحجم  ولا  تُنفّذ،  التي 
الُمتعلّمون، وبمقدار ما تُدثه تلك الخبرات مِن تغيّ في ‏طرائق تفكيرهم، وقُدرتهم على بناء 

‎.‎المعنى، والتّفسير، والاستدلال، والنقّد، والتّعاون، ‏والتّعلّم العميق

وانطلاقًا مِن هذه الرّؤية، يعكس هذا الكتاب قناعة الُمؤلّف بأنّ التّفاعل الصّفيّ ‏ليس 
مهارةً تدريسيّة جُزئيّة، ولا استراتيجيّة يُكن إضافتها إلى الدّرس متى شاء الُمعلّم، ‏بل هو المنظومة 
التي تنتظم داخلها جميع مُارسات التّعليم والتّعلّم‎.‎‏ فطريقة عرض ‏الُمحتوى، وصياغة الأسئلة، 
الصّفيّة، وتنظيم  الرّاجعة، ‏وبناء العلاقات  التّغذية  الَمهمّات، وإدارة الحوار، وتقديم  وتصميم 
البيئة التّعلّميّة، وتوظيف التّكنولوجيا، وتقويم التّعلّم؛ ‏جميعها ليست موضوعات مُنفصلة، وإنّا 

‎.‎وجوه مُتعدّدة لعمليّة واحدة تتمثّل في تصميم ‏التّفاعل الذي يقود إلى بناء المعنى

الحصّة  أثناء  يقع  حدثًا  بوصفه  الصّفيّ  التّفاعل  مع  الكتاب  هذا  يتعامل  لا  ولذلك، 
مِن ‏خلالها  تتشكّل  مُستمرّة،  معرفيّة  اجتماعيّة  تعلّم  عمليّة  بوصفه  وإنّا  فحسب،  ‏الدّراسيّة 
العلاقات بين الُمعلّم/ـة والُمتعلّمين، وبين الُمتعلّمين بعضهم مع بعض، وبينهم ‏وبين الُمحتوى 
أيّ شيء  مرهونًا ‏قبل  التّعليم  جودة  تحسين  يُصبح  الفهم،  هذا  ضَوء  وفي  التّعلّميّة.  والبيئة 
يبدأ  لا  التّعليم ‏الفعّال  لأنّ  الصّفّ،  داخل  الُمتعلّم  يعيشها  التي  التّفاعلات  جودة  بتحسين 

‎.‎بالُمحتوى، بل يبدأ بالطّريقة التي يُبنى بها ذلك الُمحتوى في عُقول ‏الُمتعلّمين
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وقد سعى الُمؤلّف في هذا الكتاب إلى تجاوز الُمعالجة التّقليديّة لموضوع التّفاعل ‏الصّفيّ 
فكريًا  ليُقدّم ‏إطارًا  التّدريسيّة،  الأنشطة  أو  الاستراتيجيّات  مِنَ  مجموعة  بعرض  تكتفي  التي 
مُتكاملً يُفسّر طبيعة التّفاعل، ويكشف مُكوّناته، ويُبيّ أسسه النظّريّة، ثمّ ‏ينتقل تدريجيًا إلى 
تصميمه، وقيادته، وتفعيله، وتوظيفه في تنمية التّفكير، وفي البيئات ‏الرّقميّة والذّكيّة، وصولً 
بناء  في  روعي  وقد  والتّحسين ‏الُمستمر.  الأدلّة  على  يقوم  منظور  وفق  وتطويره  تقويمه  إلى 
الكتاب أن تنتظم فُصوله ضمن تسلسل منطقيّ يجعل كُلّ ‏فصل امتدادًا للفصل الذي يسبقه، 
بحيث تتكامل الفُصول جميعها لتُشكّل رؤية واحدة ‏مُتماسكة، لا موضوعات مُتفرقة يجمعها 

‎.‎عنوان واحد

العلميّ  التّأصيل  بين  يجمع  أنّه  إبرازها  على  الكتاب  هذا  يحرص  التي  السّمات  ومِنَ 
‏والتّطبيق العملّي؛ فلا يقتصر على عرض المفاهيم والنظّريات، بل يترجمها إلى مُارسات ‏صفّيّة 
واقعيّة، وأمثلة تطبيقيّة، ومواقف تعليميّة، وأسئلة للتّأمّل المهِنّي، وأدوات للتّقويم، ‏وبطاقات 
مُستوى  الفهم ‏إلى  مُستوى  مِن  نقل الأفكار  المعلّم على  تُساعِد  تطبيقيّة  للمُلاحظة، ومفاتيح 
الُممارسة. كما يحرص على توظيف أحدث ما توصّلت إليه الأدبيّات ‏التّبويّة الُمعاصرة، مع 
ربطها بسياقات التّعليم العربيّة، بِا يجعل مُتواه قريبًا مِن واقع ‏الُمعلّمين، وقابلً للتّطبيق في 

‎.‎الُمختلفة التّعلّميّة  البيئات 

ويتميّز هذا الكتاب كذلك بأنّه لا ينظر إلى الُمتعلّم بوصفه مُستقبلًِ للمعلومات، ‏ولا 
إلى الُمعلّم بوصفه ناقلً لها، بل ينظر إليهما بوصفهما شريكين في بناء الخبرة التّعلّميّة. ‏ومِن 
هذا الُمنطلق، لا يُصبح نجاح الدّرس مرهونًا بما قاله الُمعلّم، وإنّا بِا حدث لأفكار ‏الُمتعلّمين 
أثناء التّفاعل؛ إذ تتحوّل الأسئلة إلى أدوات للتّفكير، والحوار إلى وسيلة لبناء ‏المعنى، والتّغذية 
الرّاجعة إلى فُرصة لإعادة تنظيم الفهم، والخطأ إلى مدخل للتّعلّم، ‏والتّقويم إلى أداة للتّحسين 

‎.‎الُمستمر، لا للحُكم على الُمتعلّمين فحسب

كما يعكس الكتاب قناعة الُمؤلّف بأنّ التّطوير الحقيقيّ للمُمارسات الصّفيّة لا ‏يتحقّق 
م  بإضافة مزيد مِنَ الأنشطة أو التّقنيات، وإنّا يبدأ بإعادة النظّر في طبيعة التّفاعل ‏الذي يُصمَّ
النشّاط  ولا ‏قيمة  حداثة،  مظاهر  مِن  تُضيفه  فيما  التّكنولوجيا  قيمة  فليست  الصّفّ.  داخل 
ؤال في كثرة طرحه، وإنّا في قدرتها جميعًا ‏على توسيع الحوار،  في مُرد تنفيذه، ولا قيمة السُّ
‎.‎وتعميق التّفكير، وإثراء الُمشاركة، وتمكين الُمتعلّمين مِن بناء المعرفة ‏بصُورة فرديّة وجماعيّة
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وإذا كان هذا الكتاب يطمح إلى أن يكون مرجعًا أكاديميًا لطلبة الجامعات، ‏وبرامج إعداد 
المعلّمين، والباحثين، والُمشرفين التّبويين، والُممارسين في الميدان، فإنّه ‏يطمح، في الوقت نفسه، 
إلى أن يكون كتابًا يُقرأ بعين الباحث، ويُستخدم بيد الُممارس، ‏ويُراجع بعقل الُمتأمّل؛ كتابًا لا 
يُقدّم إجابات جاهزة بقدر ما يدعو إلى إعادة التّفكير في ‏الُممارسات الصّفيّة اليوميّة، وإلى تصميم 

‎.‎خبرات تعلّميّة تجعل التّفاعل وسيلة لبناء ‏الإنسان قبل أن يكون وسيلة لنقل المعرفة

على  الكرام  والقُرّاء  القارئات  إلى  كر  بالشُّ أتقدّم  أن  اللحظة،  هذه  مُنذ  ويُسعدني، 
‏اختيارهم هذا الكتاب، وأرجو أن يتعاملوا معه بوصفه دعوةً إلى الحوار والتّأمّل ‏والُممارسة، 
لا بوصفه نصًا يُقرأ ثم يُطوى. فما يطرحه الكتاب مِن أفكار، ونماذج، ‏وأدوات، ومُقترحات، 
لا يهدف إلى تقديم وصفات جاهزة، وإنّا إلى فتح آفاق جديدة ‏للتّفكير، وإثارة التّساؤلات، 
وتحفيز التّأمّل الناّقد في الُممارسات التّبويّة، واختبارها في ‏ضَوء الواقع، وتطويرها بِا يتناسب 

‎.‎مع السّياقات التّعليميّة الُمختلفة

وإذا نجح هذا الكتاب في أن يكون مُنطلقًا لحوار علميّ، أو مُفّزًا لُممارسة تربويّة ‏أكثر 
وعيًا، أو باعثًا على إجراء بحث جديد، أو مصدر إلهام لإنتاج معرفة نظريّة أو ‏تطبيقيّة تتجاوز 
ما ورد في صفحاته، فسأعتبر ذلك أسمى ما يُكن أن يطمح إليه مُؤلّف. ‏فالمعرفة الحقيقيّة 
‎.‎لا تتقدّم بإعادة إنتاج الأفكار، وإنّا بنقدها، وتمحيصها، والبناء عليها، ‏وتطويرها باستمرار

أسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل لبنةً مُتواضعة في خدمة العِلم والتّبية ‏والتّعليم، 
معرفة  في ‏بناء  يكون شريكًا  أن  إلى  عِلم،  وطالب  وباحث،  ومعلِّم،  مُعلِّمة  كُلَّ  يُوفّق  وأن 
تربويّة أكثر عُمقًا، ومُارسة تعليميّة أكثر أثرًا، تُسهم في تنمية الإنسان، وبناء ‏المعنى، والارتقاء 

‎.‎بجودة التّعلّم

التّوفيق والإعانة  مِنَ  به  مَنَّ  ما  تعالى وأشكُره على  الله  الُمقدّمة، أحمدُ  وفي ختام هذه 
‏لإتمام هذا العمل، وأسأله سبحانه أن يجعله عٍلمًا نافعًا، وعملً خالصًا لوجهه الكريم، ‏وأن 

‎.‎سه أو يعمل بما جاء فيه يكتب له القَبول، وأن ينفع به كُلَّ مَن يقرؤه أو يُدرِّ

واللهُ وليُّ التّوفيق،،،

                                                        أ‌.‏د رمزي فتحي هارون

				                      الجامِعة الُأردُنيّة   ‏                
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